
 الــذي يهــدد ارواحنــا وبنـانـا الـتحـتيـة
ــــــة ــــــا المــتــــــداخـل ــــسـجــــــة مـجــتــمـعــن وان
ــــاغـمــــة المـنـــسجـمــــة، فــــالازمــــات والمـتـن
المـــتـفـــــــاقـــمـــــــة في مـفـــــــاصـل الحـــيـــــــاة،
والـتخـــريـب وســـرقـــة الامـــوال العـــامـــة،
الـتي سـببهـا الفـســاد ستـصب في هـدف
لا يحـيـــد بعـيـــدا عـن اهـــداف جـــرائـم
الفسـاد، ان تردي الخـدمات العـامة، في
ـــــــــاء الــــصـحـــــــــة والـــتـعـلـــيـــم والــكـهـــــــــرب
والاتصالات هي نـتاج لهذيـن التوأمين،
اذن لنـعتــرف مــرة اخــرى، ان مكــافحــة

الفـــســــاد لا تـقل
اهـميــة وخـطــورة
عـــن مــكـــــــافـحـــــــة
الارهـاب، ومـثلمـا
كان هنـاك قانون
لمكافحة الارهاب،
اجــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــن
الــــــــــــضـــــــــــــــــــــــروري
اسـتصـدار قـانـون
لمـكافـحة سـرطان
الــفــــــــــســـــــــــــاد لان
كلـيهمـا سيـان في
اعــــــــاقــــــــة ســـيــــــــر
الحـــيـــــــــاة نـحـــــــــو
الـتنـميـة والـبنـاء
والاســــــتــقــــــــــــــــــــرار
والـــــــــــــــــــــــــــــــــســــــلام،
يــــــــــتـــحـــــــــــــــــــــــــــــرك
الـفـــــــاســـــــدون في
ــــة ــــدول مــــرافق ال
ومـؤسسـاتهـا دون

عين رقـيبــة ومـســـؤوليــة تـــوقف سلـطــة
هـذه الايـدي العـابثـة الـتي بـاتت تعـيث
خـرابــا وفسـادا في حيـاتنــا الاجتمـاعيـة
والاقـتـصــاديــة والــسـيــاسـيــة، فــإذا كــان
ــــاك خـــطف وقــتل وقـــطع رؤوس في هــن
ضفــة الارهــاب، فـــان هنــاك، في الـــوقت
نفسه هدم للاقتـصاد.وتعطيل للتنمية
وهـــدر للامـــوال العــامــة وقــطع للارزاق
وتفـقيـــر ابنــاء الـســواد وحــرمــانهـم من
الحيـاة السـويـة، تلـوح بـائنـة في الضفـة
الاخـــرى الـتـي هـي حـــاضـنـــة الفــســـاد،
ــــــى كلا الحــــــرب، يجــب ان نـعلـــنهــــــا عل
الـــضفـتـين، لـتـــصفـيـــة الارهـــابـيـين في
اوكارهم الجـرائمية وتـصفية المفـسدين
ـــؤرهـم الـــســـرطـــانـيـــة المـــافـيـــويـين في ب
ـــى الحـكـــومـــة ـــرى ان عل ـــاخـتــصـــار، ن ب
ــــد وبقــيــــة مــــؤســـســــات المجــتــمع ان تــئ
التـوأمين وعـدم التسـامح مع احدهـما،
لانهـما يتغـاذيان وكلاهـما يعيـد الحياة
للاخـر وهمـا مصـدر معـاناتـنا الـيومـية
ـــا في كل ـــرن ـــأكل مـن صـب ـــاتـت ت الـتـي ب

حين!!.

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

7 العدد )748(الخميس)17( آب 2006
NO. (748) Thu. (17) August 

الارهاب والفساد
نقطة ضوء

ـــــــــــــــــــــــــــــــرر ـالمح

تقارير و تحقيقات

ضحـى سـرطـان الفـسـاد المـستـشـري
في اكثــر اجهــزة مــؤسـســات الــدولــة،
واحـدا من ابـرز المخـاطـر الـتي تهـدد
المجتمع وتـزعزع اسـتقراره، خـطر لا
بــــد مــن مقــــاومــته لازالـتـه وايقــــاف
انـتــشـــار خلايــاه الخـبـيـثـــة، كخـطــوة
اولـى للانتقـال الـى خطـوات اخـرى،
ومـثلمــا نعلن الحـرب ضـد الارهـاب،
عـلينــا ان نعلن الحـرب ضـد الـفسـاد
ايــضــــا مـن خـلال اجهــــزة الــــرقــــابــــة
الحـكــــــومــيــــــة و فــــضلا عـــن الجهــــــد
الجماعي لهـيئات رسميـة ومنظمات
مجـتـمع مـــدنـي ووســـائـل اعلام مـن

وأوضح إن كـربلاء إذا مـا قـارنـاهــا  مع بقيـة
المـــدن  فـــان هـنـــاك فـــارقـــا شـــاسعـــا في هـــذه
النـاحيـة فهي تـستقـبل في كل خمـيس آلاف
الزوار إضـافة الى الزيارات المليونية..مشيرا
إلــى إن الأجهــزة الامـنيــة يـنقـصهــا الــشيء
الكـثـيـــر علــى مــسـتــوى الإعــداد والـتــسلـيح
بــــاعـتـبــــار كـــــربلاء مــــديـنــــة تحــــاذي الـبــــؤر
الإرهـــابيــة إضــافــة إلــى كــونهــا مـن المنــاطق
الحــدوديــة فلــدينــا مـســاحــات واسعــة فـيهــا
تواجـد عسكـري وامنـي وهذا يـتطلب المـزيد
مـن القـــوة والــسـلاح لحفــظ هـــذه المـنــــاطق
ولـكــن مـع ذلـك فـــــــان الأجـهـــــــزة الأمــنــيـــــــة
وبــالــرغـم مـن قلــة عــددهـــا إلا أنهــا تـتـمـيــز
بــــالـكفــــاءة والــــدقــــة لأداء واجـبـــــاتهــــا وقــــد
اسـتطـاعـت من إلقـاء القـبض علـى العـديـد
من الإرهــابـيين وأفـشلـت محــاولات عــديــدة
لتفجـير عـبوة نـاسفـة هنـا أو تفجـير سـيارة

مفخخة هناك.
وعمـا شهـدته كـربلاء مـن موجـات اغتـيالات
وتصفيـات أوضح الياسـري إن هذه القـضية
ليـسـت بمنــأى عن مـدن العـراق الاخـرى في
هـــذا المـــوضـــوع بـــالـــذات فـكل المـــدن تـــشهـــد
عــملـيـــــات كهــــذه، ولـكـن تــبقـــــى محــــدوديــــة
تحــرك القــوات الأمـنيــة وقلــة عــددهــا ربمــا
يـــسـبـب خـللا هـنــــا أو هـنــــاك بــــاعـتـبــــار إن
الأجهــزة الأمـنـيــة لـيــس لهــا انـتــشـــار علــى
مجمل رقعـة المحافـظة إضـافة إلـى النقص
الحــاصل في الأجهــزة الاستـخبــاراتيـة الـتي
مــن مــــســـــؤولــيــتهـــــا جــمع المـعلـــــومـــــات عــن
الجهـات التي تقـوم بمثل أعمـال كهذه. ومع
ذلك فـان الأمن في كـربلاء جـيد خـاصة وان
قـوات الـشـرطـة في كــربلاء تعـمل نيـابــة عن
مجموعـة من الأجهزة الأمـنية ومنهـا جهاز
الاسـتخبـارات الــذي نفتقـد إلـى تـواجـده في
والـوقت الحـاضـر ونــأمل أن يصـار إلـى بنـاء

الفساد الاداري هو السرطان الذي يعيق عملية التنمية في المحافظة
كربلاء  –المدى

حـديد. ان مـا نعـمل عليه وفق هـذه المعـادلة
هــــو تحقـيـق العــــدالــــة في عــملـيــــة الـتــــوزيع
لـــــذلـك وزعــنـــــا كـــــوبـــــونـــــات علـــــى أصحـــــاب
الـسيـارات وقـمنـا بـإشـراك المجـالـس المحليـة
في عمليـة توزيع الغـاز السـائل كل ذلك لكي
يـصل المـنتــوج إلــى المـــواطن بـطــريقــة أسهل
هــــذه الحلـــول هـي الـتــي نملـكهـــا ومـع ذلك
أقـول إن هنـاك خـروقـات يـريـد منـا المـواطن
أن نقضـي عليهــا منهـا مـثل ضعف الـرقـابـة
وتـــدخل جهــات عــديـــدة في عمـليـــة التــوزيع
لكي تـسـتفيـد أو تـستغل قـوتهـا أو مقـدرتهـا

وهذا يحتاج إلى وقت.
فساد إداري

يبقى الفساد الإداري هو الآفة أو كما يطلق
علـيه الـبعــض الــســـرطـــان الـــذي يـنخـــر في
الجــســـد العــراقـي وبـنـــاء العـــراق..ولكـن مــا
يــــســــــأل عـــنه المــــــواطــن إلــــــى مــتــــــى يـــبقــــــى
المفـسـدون يعـيثـون في أمـوال الـدولـة فـسـادا
ولمــــاذا لا يقـــدمـــون إلـــى المحـــاكـمـــة ولمـــاذا لا
توجـد إجراءات رادعـة بحقهم ومـن الجهات
المــســـؤولـــة عـن ذلـك؟ ويقـــول المـــواطـنـــون ان
كــربلاء المــدينــة المقــدســة يـفتــرض أن تكــون
آخر مـدينة فيهـا فساد إداري فلـماذا احتلت

المرتبة الأولى على المحافظات؟
يقــول رئيـس المجلـس وكـالـة..هـذا جــزء من
الفهم الخـاطئ لـدى المـواطن الـذي يـتصـور
أن المجلـس هــو الأداة في كل شيء وكــأننـا مـا
زلـنا نعيـش في عهد الـنظام الـسابق من دون
أن يـعلـمــــوا أو يفـــرقـــوا مـــا بـين الـــسلــطـــات
الـــثلاث..ويـــضـــيف: عــمـل المجلــــس رقــــــابــي
ولـيــس تـنفـيــذيــاً وهـــذا يعـنـي انه في حــالــة
وجود فـساد أداري في هـذا المكـان أو ذاك فان
المجلس إذا مـا اكتشف ذلك فان كل ما عليه
القـيـــام به هـــو تـبلــيغ الجهـــات القـضـــائـيـــة
والقـانونيـة لاتخاذ الإجـراءات اللازمة بحق
المفسدين لان المجلس لا يملك الصلاحيات
الــتحقـيقـيـــة أو إنــــزال العقـــوبــــات أو سجـن
المـفسـد كمـا يـريـد المـواطن أو يـتصـوره.. وفي
الكـثـيـــر مـن الحـــالات وجـــدنـــا مـــسـتـنـــدات
خـاصـة بـالتلاعـب ونقلنـا هـذه الـوقـائع إلـى
القضاء الـذي عليه أن يأخـذ دوره في مجال
التحـقيق ولـكن الكـثيــر من الـتهم لا يـأخـذ
بهـا الـقضـاء لعـدم كفـايـة الأدلــة من وجهـة
نـظــره وبــالتــالي يـصـبح مجلـس المحــافـظــة
بين المطـرقة والـسندان فلا هـو أكمل قضـايا
التحقـيق لأنه غيـر مـتخصـص ولا القضـاء
الــذي يتعــامل مع مبـررات جـرميـة ويـرضـى
بـــالاتهـــامـــات ويـبقـــى المـــواطـن هـــو صـــاحـب
الشأن الذي يـتردد دائما في إعطـاء المعلومة
الـتـي مـن شـــانهـــا الـــوصـــول إلـــى الحقـيقـــة
بــسـبـب عـــدم الـثقـــة بـــالأجهـــزة الـــرقـــابـــة أو
الخـــوف مـن المجهـــول أو عـــدم مـبـــالاته بمـــا
يــدور وبـــالتــالـي يحـصــر اتهــامــاته في دائــرة
ضـيقة من دون أن يتحـرك ليساعـد العدالة
لان هـذا المال المـهدور هـو مالـه.. اضافـة إلى
إن هـنــــاك جهـــات رقـــابـيـــة تــــابعــــة للـــوزارات
والمجلـــس لا يــتـــــدخل في عــمـلهـــــا وعــملــنـــــا
يقـتــصــــر علــــى المـعلــــومــــة الـتـي يــــأتــي بهــــا
المـواطن وهي دائما نـاقصة.                       

هـنــــاك هــــدر بــــالأمــــوال ..ولــــو كــــانــت تلـك
الأمـــوال تـــدار أو تــصـــرف مـن قـبـل المجلــس
لكانت هنـاك مشاريع للمجـاري التي تعاني
منهـا المدينـة التي تعيـش على مـستنقع من
المياه الجـوفية ..وأشـار إلى إن هنـاك تواطؤاً
بـين المقـــاولين والأمــريكــان في هــذا الجـــانب
وإلا لما كانـت هذه المشاريع استهلاكية ونحن
لا نــستـطـيع أن نحــاسـب أي مقــاول تعــامل

مع القوات الأمريكية.
أزمات وحلول

تعيـش كـربلاء بـين فتـرة وأخـرى أزمــة حتـى
بـات المــواطن يقــول إن بين أزمـة وأزمـة لابـد
من خلق أزمة..مثل أزمـات الوقود حتى بات
المـواطـن لا يسـتطـيع أن يتحـرك من دون أن
يفكر بوجود أزمة جديدة في الصباح خاصة
بعــد ان وصل سعــر اسـطــوانــة الغــاز مـــا بين
15- 20 ألف دينار ولتـر البنزين وصل سعره

الى ما بين 2-3 آلاف دينار.
أجــــــاب الــيــــــاســــــري: الأزمــــــات في الــــــوقــــــود
والكهـرباء وكل الأزمـات لا تنفرد بهـا كربلاء
بل أنهـا طــالت حتـى المحـافظـات الـشمـاليـة
في إقلـيم كـوردستـان وهـذا يعـني أنهـا أزمـات
عــراقيــة تتـداخل في مـسـببـاتهـا عــدة أشيـاء
بــــات المــــواطــن يعـــــرفهــــا.وهــــذه الازمــــات لا
يسـتطيع مجلـس المحافـظة أن يحلهـا لأنها

خارجة عن إرادته..وأضاف الياسري:
..ان مــا نــستـطـيع فعلـه حين تــدخل الأزمــة
ضـمن مـســؤوليـتنــا مـثل ازمــة الـنفـط فقــد
جـعلــنـــــا عــملــيـــــة الــتـــــوزيـع علـــــى الأحــيـــــاء
السـكنيـة وبـواقع 220 لتـرا لكل عـائلـة لأننـا
وجــدنــا مـــا يكفـي لتــوزيع هــذه المـــادة لحين
حلـول الـشتـاء.أمـا الـبنــزين والغـاز الـسـائل
فــان هـــذا سبـبه قلــة المـنتــوج وتعــذر وصــوله
إلـــى المحـــافـظـــة وبـــالـتـــالـي حـصـــول الأزمـــة
وانـتعــاش الـســوق الـســوداء والمفـســدين ولــو
كـانـت الإمكــانيــة جيــدة من نــاحيــة الكـميـة
لحـــاربنــا المفـســـدين ولـضـــربنــاهـم بيـــد من

وهـي غـيــر مــرئـيــة وهـي الأســاس في الــوقـت
الحـاضـر حتـى اذا مـا جـاء وقـت العمل فـوق
سطح الأرض نكـون قد بـنينـا بنيـة ارتكـازية

صحيحة. 
مشاريع جديدة مشاريع قديمة

وأشــار رئيـس المجلـس وكــالــة إلــى إن الــوقت
قــد حـــان للـبــدء بـتـنفـيــذ المــشـــاريع بعــد أن
وصلـت الـتخـصـيـصــات إلــى المحــافـظــة وان
لجـنـــة الاعـمـــار الآن هـي خلـيـــة نـحل تعـمل
لــــيـل نـهـــــــــــار مــــن اجـل أن تــــــضـع الأســـــــــس
الـصحـيحــة لـتنـفيــذ المـشــاريع المـهمــة علــى
وفق الحـــــاجــــــة الفـعلــيـــــة لــكل المــنــــــاطق في
المحافظة بمعنى إن المجلس معني بكل شبر
في المحــافظـة ويـرى كل مـا هـو أمــامه وليـس
منطقة دون أخـرى..وأكد لقد وصلت المبالغ
لأكثر من 200 مشروع كلفتها الإجمالية 50
مليـار دينـار ومن المـؤمل أن ننجـز ما نـسبته
75% من هــذه المـشــاريع خلال الــستــة أشهــر

القادمة.
وعن المـشــاريع القـديمــة أوضح اليـاسـري إن
كل مـا جــرى في الســابق لا يتحـمله مجـلس
المحــافظـة بل كــانت مـشـاريـع تنفـذ مـن قبل
القـــوات الأمــــريكـيـــة الـتـي لــم تكـن تـتعـــاون
معنـا أو تعطينـا الإذن الصاغـية لملاحظـاتنا
لكــون المبـالـغ المصـروفـة علــى تلك المـشـاريع
خـصـصـت مـن قــبلهـم..لـــذلك لـم نـــر ســـوى
مشـاريع غيـر مطـابقـة للمـواصفـات الـفنيـة
وهــذا مــا لا نــريـــد أن نقع فـيه في المــشـــاريع
الجديـدة.وأكد.. إن سـبب تلك المشـاكل يعود
الـــى عمـليــة اخـتيــار مقـــاولين لا يـتمـتعــون
بــالـنــزاهــة والـصــدقـيــة وكــان هـمهـم الـــربح
السريـع على حساب المـواطن والوطن لأنهم
يفـكرون بـاكتـناز الأمـوال أكثـر من تـقديم أو
بنـاء وطنهم لـذلك وهـذا سبب أخـر يضـاف
إلـى فقـدان الثقـة مـا بين المـواطن والمجـلس
لان المـــواطـن يعـتقـــد أن المجلــس هـــو الـــذي
نفـذ مشاريع كهذه لم تصمد طويلا وأصبح

مـــثل هــــــذا الجهـــــاز وان يـكـــــون مـــــزودا بــكل
الوسائل العلمية والتقنية.

الثقة المفقودة وغياب التخصيصات
مــا زال المـــواطن يــؤكــد ان لا ثقــة بــالمجلـس
ويـــردد دائمــا إن المجلــس لم يـقم بـــواجبــاته
لكـــون المجلــس هـــو الـصـــورة الـتـي أمـــامه أو

اليد التي تبني وتعمر وتحاسب..
يقول الـياسري حـول هذه القضيـة: المواطن
كــــان يــــأمـل أن تحل جـمــيع مـــشـــــاكلـه بعــــد
الانـتخــابــات وهــذا مـن حقـه لأنه لا يعــرف
بـبواطن الأمـور وما يتعـرض له المجلس من
ضغــوطـــا أوجبـتهــا الـظــروف الخــارجـــة عن
الإرادة إضـافـة إلـى إن المــواطن لا يعـرف مـا
هـي صلاحيـات المجلـس وبــالتــالي فـان ذلك
يـنعكـس علــى الثقـة الـتي نـريـدهــا أن تبقـى
متـينــة ولكـن هل يعـلم المــواطـن إن مجلـس
المحافظـة وطوال الفتـرة الماضـية لم يـتسلم
ديـنــــارا واحــــدا فـكــيف يـــسـتــطـيـع المجلـــس
بـلجــــــانـه العــــــديــــــدة إن يـــنفــــــذ مــــشــــــروعــــــا
واحدا.وأضـاف..أن عمل المجلس رقابي على
جــمــيع الـــــدوائـــــر وبمـــــا إن ذلـك لــم يحـــــدد
بقــــانــــون واضـح فقــــد حـــصل الـكـثـيــــر مـن
الـتقــاطعـــات مع الحكــومــة المــركــزيــة فـيمــا
يــتعـلق بــــالـــصلاحـيــــات وبــــالـتــــالـي أصــبح
المجلــس عـــاجـــزا عـن تحقـيـق الكـثـيـــر ممـــا
يــطــمح إلــيه المــــواطــن في الأقل في الجــــانـب
الخـدمي لانه بلا صلاحيـات ماليـة تتيح له
حـريـة مـزاولـة عـمله في تقـديم الخـدمـات..
إن كل ما يـدور في الشارع له أسبابه وبعضها
يــريــد مــروجــوهـــا أن يفقــد المــواطـن الـثقــة
بـالمجلـس وان يصـور له إن المجلـس لم ينفـذ
وعوده إضـافة إلـى عدم وجـود ما يجـعلنا أن
القيـام بمـا نـريــده من مـشــاريع نحن اعـرف
بهـا..أضـافـة إلـى ذلك إن المـواطن بـطبـيعته
يـــريـــد ان يـــرى شـيـئـــا ملـمـــوســـا مـن دون أن
يعـرف أن هناك مشاريع نفذت تحت الأرض

وكيل مجلس محافظة كربلاء لـ)المدى(:

ظاهرة صيدلية الرصيف هي نتيجة لتسرب الادوية من مؤسسات وزارة الصحة
المدير العام للشركة العامة لاستيراد الادوية والاجهزة الطبية:

والدواء من هـذه الصيـدليات وثـانيا
لـــــرخـــص اثــمــــــانهـــــا، خـــــذ مـــثلا ان
شريـطين من الـباراسـيتمـول يبـاعان
بمــبـلـغ 250 ديــنـــــــاراً في حــين يــبـــــــاع
الـشريط الـواحد بمـبلغ )500( دينار
في الــصـيــــدلـيــــة المجــــازة، فــضلا عـن

صلاحه لسنوات متقدمة.
مكتـب المهنـدس لـبيع مــواد الاسنـان
والاجهــزة الطـبيـة يقــول: كل مكـتب
يبـيع مــواد طـبيــة واجهــزة يـجب ان
يكـــون مـــرخـصـــا مـن وزارة الــصحـــة،
وتقـع علـــــى مــــســـــؤولــيـــــة الـــــرقـــــابـــــة
والتـفتيـش في وزارة الصحـة متـابعـة
بـعـــــض المــكــــــــــاتــــب الــــتــــي لا تحــــمـل
تراخـيص قانـونية وتـورد مستلـزمات
وادويــــة واجهــــزة طـبـيــــة بعـيــــدا عـن
شــروط وزارة الــصحــة الـتـي املـتهــا
علـــى اصحــــاب المكـــاتـب المـــرخـصـين،
فــــــالاجــــــازات تمــنـح علــــــى الاســــــاس
المـهــــنــــي، يـعــــنــــي تمــــنـح لـلاطــــبــــــــــاء
الاختـصــاص بــالمـهنــة المعـنيــة وهــذا
يـنطبق علـى الصيـادية والمـذاخر، ان
التـرخـيص وادخـال المـستـوردات وفق
مـــــواصفــــات عــــالمـيــــة وذات مـنــــاشـئ
جـــيــــــــدة، هــــــــدفـه الجــــــــانـــب المـهـــنـــي
والانـسـانـي في بيع هـذه المـستلـزمـات
والادوية الى المستهلكين، في حين ان
الــــــذيــن يــتـــملـــصــــــون مــن اجــــــازات
الـتــــرخـيــص فـــــانهـم يــــسعــــون الــــى
اهداف تجـارية ربحـية اكثـر مما هي
انـســانيــة، وبهــذا يـضــرون الاقتـصــاد

والمستهلك على حد سواء.
ويـضـيف: ان الاجـــازات تمـنح لـــذوي
المـكــــــاتـــب علــــــى اســــــاس الـــــســـمعــــــة
والـتــــزكـيــــة المهـنـيــــة واسـتـثـنـي هـنــــا
الحـــــصـــــــــول عـلـــيـهـــــــــا عـــن طـــــــــريـق
الـوسـاطــات، لانك لـو اسـتحـصلـتهـا
عن طريق هـذا الاسلوب الوسائطي،
كــــــــــانمــــــــــا انــــت لــــم تحـــــصـل عـلــــــــــى
الـتــــرخـيــص بـــــالاسلــــوب الـــصحــيح
والمــــزكــــى مـن قــبل اطـبــــاء مـن ذوي
الاخـتصـاص.                           

بـــالقــول: ان صــرف الادويــة عـملـيــة
انسانية بـالدرجة الاساس، اكثر مما
هي تجـاريـة، كمـا انهـا وهـذا معـروف
لــدى الجـميـع، منــوطــة بــالـصيــدلي
الاختـصـــاصي، تحــديــدا لانه مهـني
وعلـمي وانـســاني بـصــرف الــوصفــة،
الـطبيـة الخاصـة بعلاج المـريض من
خـلال افهـــــامه بـكــيفـيــــة اســتخــــدام
الــدواء وكـــذلك المخــاطــر الجــانـبيــة
الـنــاجـمــة عـن الاسـتخــدامــات غـيــر
الصحيحـة، التي قد تؤدي في بعض
الحالات الى وفاة المريض فضلا عن
ذلك، فـان خـزن الادويـة يحتـاج الـى
طــــــرائـق صحـــيحــــــة ومــنـــظــمــــــة في
الـصيـدليـات، وهنـاك بعض الادويـة،
تحـتــــاج الــــى امــــاكــن حفــظ مـبــــردة
وبــدرجــات حــرارة محــددة، هــذا كله،
لا تجـــده في صيـــدليــات )الــرصـيف(
الـتــي تعــــرض الادويــــة والـعقــــاقـيــــر
بطـرق بـدائيـة وجـاهلـة، تحت اشعـة
الــشـمـــس اللاهـبـــة ممـــا يـــؤدي الـــى
فـقـــــــــــدان الـقــــيــــمـــــــــــة الـعـلاجــــيـــــــــــة
للـمـــســتحــضــــر الــــدوائـي وهــــذا كـله
يــــؤثـــــر سلـبــــا في المــتعــــاطــين لهــــذه

الادوية من المرضى.
المـواطنـة أم زهيـر تقـول: في البـدايـة
ان ولـــدي يعـمل مــوزعـــا للادويــة في
احـدى الـشـركــات الاهليـة، )الـقطـاع
الخـــــاص( ويعــــرف بــــدقــــة، مــصــــادر
الادويــــــة وفعــــــالــيــــــاتهــــــا وانــــــواعهــــــا
وشـركاتهـا، وحين آلمتـني مرة اسـناني
اقــتــنــيـــت علاجــــــا فعـــــالا مــن احـــــد
صيـادلة الـرصيف في منـطقة الـباب

relief ) الشرقي والعلاج هو
وحـين عــرضـته علــى ولــدي ســألـنـي
مـندهـشا عـن كيفيـة حصـولي عليه،
لان هـــــــــــــذا الـعـقـــــــــــــار مـفـقـــــــــــــود في
الــــصــيـــــــدلــيـــــــات الاهـلــيـــــــة المجـــــــازة
والمـستــشفيـات الحكــوميــة، اذن كيف
يـحــــــصـل هـــــــــــؤلاء الــــــصــــيـــــــــــادلـــــــــــة

)النطاسيون(؟!.
فقــــد اشـتــــريـت هــــذا الـعلاج بمـبـلغ
)500( ديـنــــار، مــصــــادفــــة مـن هــــذه
المــنـــطقــــــة، وفي الحقــيقــــــة ان اغلــب
الـنـــاس يقـبلـــون علــى شـــراء العقــار

اشتـري العلاج من بـسطيـات الـدواء
لانهـا تـبيع ارخـص من الـصيـدليـات
بكـثير، اذهـب الى صيـادلة الـرصيف
واعـــــــرفهــم بمــــــرضـــي ويعـــطــــــونــنــي
العلاج، واعــرف انهـم لا يمتــون الــى
مهنـة الصيـدليـة بصلـة، لكن  خـلها

على الله!.
نحن الان في شارع السعـدون باتجاه
ســــاحــــة الـنــصــــر، الـبـنــــايـــــات علــــى
الجـانـبين فـارغــة ومهتـرئــة، بنـايـات
هجــــرهــــا المـكـتـبـيــــون مـن المحــــامـين
والمقــاولـين وشــركــات الـنقل والـبـنــاء
والترجمة، وقريبا من شارع المشجر،
بـورصة الاطبـاء الرئيـسة في العراق،
ثمـــة بنــايـــات اكثــر وحـشــة وفــراغــا،
فقــد هجـــر الاطبـــاء )النـطـــاسيــون(
عـيــــاداتهـم لـيعـبـــروا حـــدود الـــوطـن
بــــاحـثـين عــن ملاذات آمـنـــــة، ونحـن
نـتطلع الى تلك الاطلال دلـفنا الى
صيـدليـة الدكـتور ن.م احـد اصحاب
الـصـيـــدلـيـــات اسـتقـبلـنـــا بـــأريحـيـــة
وحـب، لـيحـــدثـنـــا عـن ظـــاهـــرة بـيع
الادويــة علــى ارصفــة الـطــرقــات: في
البـدايـة علـينـا ان نعـرف جـميعـا ان
هذه الصيـدليات وهميـة وان مصادر
ادويـــتهـــــــا وعقــــــاقــيــــــرهــــــا، هــي مــن
مـــؤســســـات وزارة الــصحـــة، بـلا شك
ومـصادر دهاليـزية اخرى، نعم، وزارة
الـصحة، تتـسرب منـها كميـات كبيرة
مـــن الادويـــــــــة والـعـقـــــــــاقـــيـــــــــر، ومـــن
مـؤسساتهـا الصحية، طـبعا، يتم كل
ذلك من خلال مـوظفـين مفسـدين،
وان هناك مديرين عامين في الوزارة
يقومـون بعمليات التسـريب المنظمة
الــــــى امــــــاكــن خــــــاصـــــــة للـــتخــــــزيــن
والمـضــاربــة ومـن ثـم تــســـويقهــا الــى
الـــشــــارع، وخــــاصــــة ادويــــة الــتلــــويـن
المــسـتعـملــة في عـملـيـــات القــسـطــرة
وادويـة علاج الامــراض السـرطـانيـة،
وهـــــــذه الادويـــــــة تــبـــــــاع في الـــــســـــــوق
الـسـوداء، وبـاسعـار عــاليـة ومــرتفعـة
جـــــدا، في الحقــيقـــــة هـنـــــاك ســطـــــو
وتــــســـــريــب لمخــتـلف انـــــواع الادويـــــة

والعقاقير.
ويشيـر الدكـتور ن.م في تـفسيـره الى
مخـــــاطـــــر صــيـــــدلــيـــــات الـــــرصــيف،

وهنـاك شـروط مشـددة املتهـا وزارة
الـــصحــــــة علـــــى  اجـــــازة اســتعــمـــــال
الـــدواء وكــــذلك طـــرق ادخــــاله الـــى
العـراق، لكن الظـروف الحاليـة التي
يمــر بهــا الـبلــد، تحــول دون تــطبـيق
ذلك، وعـن معــالجــة هــذه الـظــاهــرة
يـــشـيــــر يــــاسـين ان تحـــسـن الـــــوضع
العـــام هـــو الـعلاج الـنــــاجع والاكـيـــد
لهـذه الظـاهرة او غـيرهـا، فضلا عن
تحــسـن وممــارســة الــدولـــة مهـــامهــا
بـــشـكل فـــــاعل، واتــصــــور انـه في ظل
ظـرفنا الـراهن من المـمكن ان نصلح
مـــــا يمـكـــن اصلاحـه كل مــن مــــــوقع
مــــســـــؤولــيــته وحـــــرصـه علـــــى بــنـــــاء

العراق الجديد.
الكلام يقطع رزقنا

تـنـتـــشــــر صـيــــدلـيــــات الــــرصــيف في
الاســــــواق العــــــامــــــة وعلــــــى ارصفــــــة
الــــشـــــوارع الـــــرئــيــــســــــة في بغـــــداد في
منطقة الباب الشرقي وقفنا نتطلع
مع الــواقفين المـشتــرين، معـروضـات
)البسـطيات( مـن الادوية والعقـاقير
وحـــاولـنـــا مع صـيـــادلـتهـــا، الـتعـــرف
عـلى طبـيعة عـملهم وكيف يـوجهون
مــرضــاهـم بــاسـتخــدام الادويــة ومــا
هـــي مــــصـــــــادرهـــم، رفــــض الجـــمـــيـع
الحـــــــديــث عــن أي شــيء، ســـــــوى ان
واحـدا مـنهم قــال: اخي لا صحـافـة
ولاهــم يحــــزنــــون ولا نــــريـــــد كلامــــا
يـقــــطـع رزقــنـــــــا، إذهــب واســـــــأل عــن
)الابـي( عــســـى انك تجــده لـتكــسـب
ثقـــته ويــبـــيعـك مــن الادويــــــة كــمــــــا

يبيعنا.
)خليها على الله(

ونـحن في طــريـقنــا مـن تحت نــصب
الحـــريـــة، بـــاتجـــاه شـــارع الــسعـــدون،
اسـتوقنا المـواطن قاسم عبـد الواحد
39 عـامـا الــذي اشتـرى شــريطــا من
الـكـبـــســــول مـن احــــدى صـيــــدلـيــــات
الرصيف لنـسأله: بكم اشـتريت هذا
الــشـــريــط؟! يجـيـب: بـ)500( ديـنـــار،
وسـألنـاه مـرة اخـرى: مم تـشكـو وألم
تـــــــــــدرك خــــــطـــــــــــورة الـعـلاج بـهـــــــــــذه

الطريقة؟
يجــيـــب: في الحقـــيقــــــة اشـكــــــو مــن
الـتهـــاب في )الـبلاعـيـم( وارتـــأيـت ان

الـســرطـــانيــة الافـســاديــة، فـــاننــا في
صحـيفـــة المـــدى، نـــرى انـنـــا شـــركـــاء
فــاعلــون للاشتـراك في هــذه المعـركـة
الــوطـنـيــة وقــد كــانـت لـنــا اكـثــر مـن
مشـاركـة في هـذا الاتجـاه الـى جـانب
كل دعـاة البنـاء والتقدم والخـير من

ابناء هذا الوطن.
وعلــى هــذا الاســاس، نجـــد انفــسـنــا
مـعنـيين بــإنقــاذ الــوطن مـن خبـثهــا
وافـاتها وحـاجات حـياتـنا، ومـا خفي

من ممارسات وعمليات ومحركين.
وراء هـــــذا الـــــوبـــــاء، أعـــظــم وأفــــظع
بكـثيـر ممـا نـرى ونـلمـس في واقـعنـا
المـعيـش، اتفــاقيــات وصفقــات تعقــد
مع وســـطــــــاء مـــن اجل وظـــيفــــــة او
تــرويج معــاملـة او اصــدار وثيقـة، او

تسريب مواد واجهزة وحاجات.
كل ذلك يـتم عبـر عـمليـات ولقـاءات
يـتفق علـيهـا لـتنـفيـذ المـهمـة بـعيـدا
عـن عـيـــون الـــرقـــابـــة، وصـيـــدلـيـــات
الـــرصــيف المـنـتـــشــــرة في العـــاصـمـــة
بغـــداد وبقـيـــة المـــدن الاخـــرى، الـتـي
تـبـيـع جهــــاراً، نهــــاراً مخـتـلف انـــواع
الادويـة والعقـاقيـر وبـاسعـار تنــافس
اسـعــــــــار بـعــــض الادويــــــــة المـفـقــــــــودة
والــــنـــــــــــادرة، عــــن انــــتــــــــشـــــــــــار هـــــــــــذه
الصيـدليات ومن المسـؤول عن توريد
الادويــة لهــا، فـضلا عـن مخــاطــرهــا
اتـصلنـا أول الامـر بـالـدكتـور يـاسين
احمـد المـديـر العـام لـلشـركـة العـامـة
لـتــوزيع الادويــة وحــدثـنــا قــائلا: ان
لهـــذه الـظـــاهـــرة سـبـبـين الاول  هـــو
تسـريب هـذه الادويـة من المــؤسسـات
الصحية من بعـض ضعاف النفوس
مـن مـنـتــسـبـي تـلك المـــؤســســـات امـــا
الـــسـبـب الاخـــــر، فهــــو قـيـــــام بعــض
المــــــــرضــــــــى بـــبـــيـع ادويــــــــة عـلاجـهـــم
وبخــاصــة ادويــة الامــراض المـــزمنــة،
وكمــا هــو معــروف فــان الادويــة لمـثل
هـــــذه الحـــــالات تــــــوزع مجـــــانـــــا، ولا
يفــوتنـي هنـا ان اذكـر سـببـا اخـر الا
وهـو الحدود المفـتوحـة، حيـث تدخل
مختلف انواع الادوية والعقاقير بلا
رقابة او حتـى اجازات استيراد، وعن
مخاطـر ذلك يؤكـد الدكتـور ياسين،

المخاطر كثيرة ويعرفها الجميع.

اجـل العـمـل معـــــاً علــــى كــــشف بــــؤر
أورام الفـســاد الـســرطـــانيــة، واتخــاذ
الـتــــدابـيــــر والاجــــراءات الــصــــارمــــة
القـــادرة علــى اقـتلاعه واسـتـئـصـــاله

من جسد واقعنا المنهك.
ان غيـاب دور الحكـومة وعـدم تنفـيذ
وفــاعـليــة القــوانـين المنــظمـــة لحيــاة
مـجـــتـــمـعـــنــــــــا جـعـلـــت مـــن الــــــــواقـع
العـــراقـي الجـــديـــد يعـيــش تـــدهـــورا
مـشهــودا ومتـســارعــا في حيــاتنــا، في
الــوقت الـذي يمـارس فـيه المفـسـدون
عـبثهم بـالـوظـائف العـامـة.. نـاهبين
المــــــال العـــــام، خـــــدمـــــة لمـــصــــــالحهــم
الــشخـصـيــة الــدنـيـئــة علــى حـســاب
حــاجــات شــرائـح المجتـمع وبخــاصــة

الفقيرة منها.
ونظــرا لتفــاقم الازمـات واسـتفحـال
بعــــضهــــــا، مــنــــــذ سقــــــوط الــنـــظــــــام
الفـــــاشــي الــــســــــابق، اخــــــذت خلايـــــا
سرطـان الفسـاد تنتـشر بـشكل مروع
مـنــــذرة بكـــارثــــة حقــيقـيـــة وممـــا لا
يـخـفــــــــى عـلــــــــى احــــــــد ان نمــــــــوهــــــــا
وانتـشــارهــا ونـشــاطهــا يمــر بـقنــوات
وممــــــرات حــيــــــاتــيــــــة، اجــتــمــــــاعــيــــــة
واقتصـادية وسيـاسية، وانـطلاقا من
هـذه الحقيقـية لا بـد من الاعـتراف
بــأن الفـســاد وهــو بــالـفعل والــدلـيل
الدافع تـوأم خبيـث لجرائـم الارهاب

والتدمير والقتل والتخريب.
ومـــثلــمـــــــا صـــــــدقــت الحـكـــــــومـــــــة في
تعــــريـفهــــا وتــصــــويــــرهـــــا للارهــــاب،
ومـلاحقـــة اوكـــاره وخــــوض المعـــركـــة
ضــده الــى الـنهــايــة فــانهــا مـطـــالبــة
بتـرجمة وملاحـقة ومحاربـة الفساد
في الضفة الاخرى المقابلة للارهاب،
بل يجب علـى الحكـومـة ومـؤسسـات
المجــتـــمع المـــــــدنــي ومــنـــظــمــــــــاته ان
تخــــوض المعــــركــــة علـنــــا وبـبـــســــالــــة
وطــنــيــــــة وحــــشـــــــد كل الامـكــــــانــــــات
والـــطــــــاقــــــات مـــن اجل سـحق هــــــذه
الخلايـــا، لان الانتـصــار  علـيهــا هــو
انتـصــار لقـضـايـا الــوطن، وتحـريـره
مــن تخـــريـب وتـــرهـيــب المفـــســـديـن،
ونــــــاهــبــي الخــــــزائـــن العــــــامــــــة وشل
ايديهم العابثة في الوظائف العامة،
ولـتـحقـيـق معــــالجــــة اورام الفـــســــاد
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الوطن..

بغداد  –علي ياسين

أحلـنـــا وقــــائع ومــسـتـنـــدات عـن هـــدر المــــال العـــام الــــى القــضـــاء ومـــا زلـنـــا بـــانـتــظـــار الـنـتــــائج!

المــواطـن يـتــردد في الـتعـــاون مع الاجهــزة الــرقــابـيــة بــسـبـب عــدم الـثقــة او الخــوف مـن المجهــول

أكد رئيس مجلس محافظة كربلاء وكالة عبد العال الياسري أن ما
جرى من اعمار في المرحلة السابقة لم يكن اعمارا بالمعنى الدقيق

وان مجلس المحافظة لم تكن لديه الآلية التي ينفذ من خلالها
المشاريع لان التخصيصات وصلت إلى المحافظة وان القوات الأمريكية هي
التي كانت تنفذ اغلب المشاريع من خلال مقاولين لا يملكون الحس الوطني

وهمهم الربح السريع وكأنهم غير عراقيين وهم غير معروفين بالنسبة
لكربلاء..وأضاف..إن الواقع الأمني في كربلاء أفضل من غيره في محافظات

العراق الأخرى على الرغم من عمليات القتل والاختطاف التي تحدث
في بعض الأحيان.. 

رئيس مجلس محافظة كربلاء


